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  الفصل الثالث

  قيةسيمقدمة مو

  واد صخري فيه غابات برية: المشهد الأول

  .)نهر الراين يصب فوق منحدر صخري في الساحة الخلفية(

  وفلوسهيلدة يرتفعن إلى سطح الماء  وجلندة، ولجندة : حوريات الراين الثلاثة(

  .)ائريةويسبحن في دوائر كأنهنّ يقمن برقصة د

  حوريات الراين الثلاثة

  .)يتوقفن عن السباحة(  

   الساطعة في بهاءحين الشمس  

  بأشعتها اللألاء  

  تنام في ليل الأعماق  

  يتوهج ذهب والدنا البراق  

  كيف كنت تسطع! ذهب الراين  

  !كنجوم رائعة في الأعماق  

  .)يعاودن رقص السباحة(  

  ويالالا، ليال  

  ليالا ولالا،  

    

  .)يقفزن بفرح في الماء. من بعيد نداء بوقيسمعن (  

  السيدة الشمس  

  أرسلت لنا بطلا، يعيد لنا الذهب  

   عاد إلينا لا نحسد عينيك البراقتيننإ  

  !يا أسطع ذهب! يا ذهب الراين  

  كم نكون سعيدات برؤياك  

  تسطع كنجوم حرة في الأعماق  

  .)بوق سيجفريد يسمع من أعالي الجبل(  
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  أسمع بوقه  وجلندة

  البطل جاء  ولجندة

  !لنذهب لتداول الآراء  فلوسهيلدة

سيجفريد يظهر بسلاحه التـام     . الثلاثة ينزلن تحت الماء   (  

  .)فوق الصخرة

   أضلّنيجنّي  سيجفريد

  فحدت عن الطريق  

  أيها الوغد في أي جبل  

  أخفيت طريدتي؟  

  .)ينهضن سابحات في دوائر(  حوريات الراين الثلاثة

  !سيجفريد  

  تهمهم وتتشكّى هناك؟تبماذا   فلوسهيلدة

  أي جنّي أنت غاضب منه؟  ولجندة

  أتكون جنّية تريد أن تعبث معك؟  وجلندة

أخبرنا، سيجفريد، أخبرنا  جميعهن!  

  .)ناظرا إليهن وهو يبتسم(  سيجفريد

   لوكركنهل أغويتن  

  الوحش الكث الشعر الذي فقدته  

  إن كنتن عاشقات له  

  أيتها الفتيات الضاحكات  

  رور أتركه لكنبس  

  .)الحوريات يضحكن عاليا(  

  سيجفريد، ماذا تعطينا،  وجلندة

  حتى نمنحك طريدتك؟  

  ليس في كيسي ما أعطيه لكن  سيجفريد

  .فاسألن ماذا تردن  
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  الخاتم الذهبي الذي يلمع في إصبعك  ولجندة

  أعطه لنا  حوريات الراين الثلاثة

  من أجله قتلت تنينا عملاقا  سيجفريد

  بجلد خنزير؟هل أبدله   

  هل أنت بخيل؟  وجلندة

  تساوم بشح في السوق؟  ولجندة

  .عليك أن تكون كريما مع النساء  فلوسهيلدة

  ،إن تخليت عنه لكن  سيجفريد

  زوجتي بكل تأكيد تعنّفني  

  أهي جافية معك؟  فلوسهيلدة

  هل تضربك؟  ولجندة

  !البطل ما كاد يلمس يدها  وجلندة

  .)يقهقهن بصوت عال(  

  ا، اضحكن إن أحببتنحسن  سيجفريد

   تبكينولكني سأترككن  

  فبالرغم أنكن في اشتياق للخاتم  

  أبدا أيتها الحوريات لن أعطيه لكن!  

  )حوريات الراين يعاودن رقصهن(.  

  !كم هو وسيم  فلوسهيلدة

  !كم هو شجاع  ولجندة

  !كم هو محبوب  وجلندة

  !لكنّه مع الأسف، بخيل  الثلاثة معا

  .)يغطسن ضاحكات(  

  .)يهبط نحوهن أكثر(  فريدسيج

  كيف أحتمل  

  مثل هذا الثناء؟  
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  هل يسخرن مني؟  

   إلى سطح الماءإن عدن  

  سأعطيهن الخاتم بلا مراء  

   الماءحورياتيا هيه   

  الخاتم. أسرعن إلي سأعطيكن  

  .)ينزع الخاتم من إصبعه ويمسك به عاليا(  

  )تيصعدن إلى السطح بجدية وحرص قائلا(  الحوريات الثلاثة

  احتفظ به أيها البطل  

  واحرسه جيدا  

  حتى تعلم المصائب والمخاطر  

  التي يحملها الخاتم لك  

  وتنجو بنفسك من لعنته  

  وترميه لنا وأنت حر!  

  ):يضع الخاتم في إصبعه ويقول ببرود(  سيجفريد

  !حسنا، غنّين ما تعرفنه عنه  

  !سيجفريد! سيجفريد! سيجفريد  حوريات الثلاثةال

  ر كامن لكنعلم عن ش  

  !استرددت الخاتم وفيه هلاكك  

  من ذهب الراين صيغ الخاتم  

  من بمهارة صنعه، أضاعه  

  ورصده بلعنة أبدية  

  ن يلبسهموالموت يكون نصيب   

  حتى أنت من ذبح التنين  

  ستُذبح في اليوم الذي لبسته  

  هذا ما نخبرك به  

  إن لم تُرجع الخاتم لنا  
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  لنخبئه في أعماق الراين  

  ! وحدها من اللعنة تغسلهمياهه  

  أيتها النسوة الماكرات  سيجفريد

  تعبت وأنتن تخدعنني  

  بتهاويل تخيفني  

    حوريات الراين الثلاثة

  !سيجفريد! سيجفريد

  !نخبرك الحقيقة فاحذر  

  في الليل تغزل! تجنب اللعنة  

  ! حبلها لهلاكك"النورن"  

  سيفي كسر رمحا  سيجفريد

  "النورن"وحتى لو غزلت   

   أبديا في شرعها البدائيحبلا  

  !  يقطعه"نجونوت"فسيف   

  من لعنة الخاتم يالتنين حذّرن  

  !لكنه لم يعلمني الخوف منه  

  .)يحملق بالخاتم(  

  خاتم أربح به ثروة العالم  

  كهدية للحب  

  !بسرور أتخلّى عنه لو منحتن لي الحب  

  أما أن تهددنني بفقد حياتي  

  !لن أعطيكن إياه حتى مماتي  

  .) من تراب فوق رأسه ويرميها خلفه قبضةتناولي(  

    حوريات الراين الثلاثة

  !تعالين يا أخواتي

  !لنترك الرجل المجنون  
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  إنه وإن يكن بطلا  

  يظن نفسه قويا  

  وهو أعمى أو مقيد  

يسبحن وهن في اضطراب شديد، في دوائر واسعة قريبا (  

  .)من الضفة

  يمانا ونكث العهدأحلف   

  ).بحركة أعنف(  

  يعرف أسرارا  

  لا يبالي بأحد  

  نعمة كبرى نالها  

  لا يعرف قيمتها  

  يتخلى عنها غير مرتد  

  متشبثا بخاتم  

  يرديه وهو له العبد  

  !وداعا، سيجفريد  

  امرأة متكبرة، ورجل عنيد  

  اليوم يرثان كنزك  

  ستصغي إلينا وتستمع  

  !إليها، إليها، إليها  

  .)سرحيستعدن رقصهن ويسبحن إلى خلفية الم(  

سيجفريد يتبعهن بعينيه مبتسما، يضع قدما على صخرة        (  

  .)عند الضفّة ويبقى هناك، يريح ذقنه على يده

    حوريات الراين الثلاثة

  ويا لالاليا

  واللا لا ليا لالا  

  في الماء وعلى الأرض  سيجفريد



  ترجمة يسرى الأيوبي  غروب الآلهة ريتشارد فاغنر                     

 7

  عرفت أساليب النساء  

  إن كانت المداورة لا تقنع  

  يخفنك بالتهديد  

   في التحديوإن تجرأ أحد  

  يبدأن بالتعنيف  

  .)حوريات الراين الثلاثة يختفين تماما(  

   كلمتي؟جوتروناومع ذلك ألم أعط   

  ليتني أختار لنفسي  

  !إحدى هؤلاء الجميلات  

  لا، لا  حوريات الراين الثلاثة

  .)نداء بوق يأتي من الأعلى(  

  

  :المشهد الثاني

  

  .)من بعيد(  صوت هاجن

  !هوييهو  

  .)فيق من حلمه ويجيب النداء ببوقهسيجفريد يست(  

  !هوييهو هوييهي! هوييهو  سيجفريد

  .)خارج المسرح(  الخدم

  !هوييهو! هوييهو  

  .)صخرة، يتبعه جونتر، يشاهد سيجفريدليظهر عند ا(  هاجن

  هل اكتشفنا أخيرا  

  أين اختفيت؟  

  .انزل هنا، الجو منعش هنا برود  سيجفريد

 هاجن  عينزلون م الخدم جميعهم يصلون إلى الصخرة و     (  

  .)وجونتر
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  لنسترح هنا ونهيئ طعامنا  هاجن

  حيوان الصيد كثيرة هنا  

  أنزلوا السلال  

  رب الخمروأحضروا قُ  

  .)الخدم يأتون بقرون الشراب وقرب الخمر(  

  أخاف طريدتنا  

  والآن سنسمع إلى سيجفريد  

  عن صيده ومنجزاته  

  .)ضاحكا(  سيجفريد

  أنا لم أتزود بطعام  

  م لنفسي بعضا منهسأطلب منك  

  ألم تمسك بصيد؟  هاجن

  ذهبت إلى الغابات  سيجفريد

  ولكن لم يكن هناك  

  إلا طيور الماء  

  ثلاثة منهنصيد كنت أستطيع   

  ولكنّهن غنّين لي أغنية  

  أذبحوف بأنني اليوم س  

  .)يستلقي بين جونتر وهاجن(  

  .)جونتر ينظر بكآبة إلى هاجن(  

  سيكون صيدا مؤسفا  هاجن

   الطريدة الكامنة كانتلو أن  

  !مقعية فالصائد يكون سيئ الحظ  

  !أنا عطشان  سيجفريد

  .)يملأ قرنا بالشراب ويناوله لسيجفريد(  هاجن

  سمعت أنك سيجفريد  
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  لغة الطيور؟تفهم   

  ما كنت أصغي لزقزقتها بعض الأحيان  سيجفريد

يشرب ويقـدم   . ى جونتر إلخذ قرن الشراب ويتحول     يأ(  

  .)القرن إلى جونتر

  !اشرب جونتر، اشرب  

  !أخوك يقدمه لك  

  .)بكآبة ينظر متأملا القرن بقلب حزين(  جونتر

  شاحبا لا طعم فيه المزيج  

  )مبصوت كتي(  

  !إلا دمك فيه  

  )ضاحكا(  سيجفريد

  إذن سأمزجه بخمرك  

  .)يصب محتوى قرن جونتر في شراب حتى يطفح(  

  :لقد مزج، لقد طفح  

  !ليكون منعشا لأمنا الأرض  

    )متنهدا(  رجونت

  أنت سعيد جدا يا بطلي

  )بلطف إلى هاجن(  جفريدسي

  هل برونهيلدة تشغل باله؟  

  ) لسيجفريدهامسا(  هاجن

  لو أنه يفهمها  

  !كما تفهم أنت غناء الطيور  

  منذ سمعت أصوات النساء،  سيجفريد

  ما عادت الطيور تشغل بالي  

  ولكن كنت من قبل تفهمها؟  هاجن

  .)إلى جونترملتفتا بحيوية (  سيجفريد
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  هيه جونتر، أيها الرجل الكئيب  

  إن كنت تحب أن أغني لك الحكايا  

  ...عن طفولتي وصباي  

  سأصغي بسرور  جونتر

الجميع يستلقون قرب سيجفريد، الـذي بقـي منتـصبا          (  

  .)والآخرون ممددين

  عن إذن، أيها البطل  هاجن

   كان اسمي يميم  سيجفريد

  من قزم جافي الطبع  

  طيعله كنت في قبضة الحسد   

  رباني طفلا  

  وأرق علي المضجع  

  حتى غدوت شابا  

  قويا، فأرادني أن أسترجع  

  من تنين في الغابة  

  كنزا يحرسه بعد قتله  

  علّمني صنعة الحداد  

  ق على أستاذهولكن التلميذ تفو  

  أراد أن أجمع شظايا سيف منكسر  

  كان لوالدي قبل أن يقهر  

  فصهرت الفولاذ بالنار  

  صلبا لا ينكسر" نجونوت"عت وصن  

  وجد القزم أنه صالح للقتال  

  وقادني إلى الغابة  

   فافنرلأقتل التنين  
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  انتبه إلى هذه النقطة في روايتي  

  سأخبرك عن معجزات  

  أصابعي كانت تلتهب  

  من دم فافنر فوضعتها في فمي  

  مس لسانيحين وما لبث السائل . لأبردها  

  حتى أصبحت أفهم لغة الطير  

  أحدها جثم فوق شجرة  

  :وأخذ يغنّي  

  سيجفريد أصبح ! هيه"  

  مالك  كنز النيبلونج  

  !سيراه موجودا في الكهف  

  إن لبس الخوذة  

  يقوم بأعمال باهرة  

  وإن حصل على الخاتم  

  !"أصبح حاكم العالم  

  الخاتم والخوذة  هاجن

  هل أخذتهما؟  

  هل سمعت الطير ثانية؟  الخدم

  اتمأخذت الخوذة والخ  سيجفريد

  وأصغيت ثانية لغناء الطير  

  وكان غناؤه السحر  

  سيجفريد يملك الآن! هيه"  

  الخوذة والخاتم  

  لا تثق بعد اليوم  

  "يميم" بالخائن  

  لا يريد إلا أن يحصل على الكنز  
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  كامنا ينتظر  

   الشرديمخططا لسيجفر  

  ميميلا تثق بآه سيجفريد   

  !وإياه فاحذر  

  ؟وهل كانت هذه نصيحة جيدة  هاجن

  ؟ميميهل كافأت   الخدم

  جاءني بشراب سام  سيجفريد

  خائفا يتعثّر  

  واعترف بنذالته  

  !نوتونج أسقط رأسه  

  .)ضاحكا بجفاء(  هاجن

  الذي لم يصنعه  

  !أحس به وعرف طعمه  

  ما الذي قاله الطير أكثر؟  الخدم

  .)يملأ قرن شراب ويقطر فيه عصير حشيشة(  هاجن

  اشرب أولا، أيها البطل  

  ن الذي أعطيتكمن القر  

  بهرته جيدا لك لينعش ذاكرتك  

  .)الشراب يناول سيجفريد(  

  !حتى لا يهرب الماضي من ذهنك  

  .)يحملق متأملا بالقرن ويشرب ببطء(  سيجفريد

  بحزن حدقت إلى أعالي الشجرة  

  ما زال الطير يغنّي  

  !قتل القزم الشرير! هيه سيجفريد  

  والآن أعرف زوجة رائعة له  

  ق صخرة عاليةنائمة فو  
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  تحيط بها النيران  

  من يستطيع اختراق لهبها  

  تستيقظ وتصبح له عروسا،  

  ."برونهيلدة ستكون له  

  هل اتبعت نصيحة الطير؟  هاجن

  بدون تردد ذهبت إليها  سيجفريد

  .) بدهشة متزايدةيصغيجونتر (  

  اقتحمت النيران ووصلت الصخرة  

  .)بفرح متزايد(  

  امرأة رائعة كانت نائمة  

  ترتدي لباس الفرسان  

  فككت الخوذة عن رأسها  

  :وقبلتي أيقظتها  

  آه، ما أروع ما ضمتني  

  !ذراعا برونهيلدة إليها  

  .)يقفز برعب تام(  جونتر

  ؟هل تسمع  

غرابان يطيران فوق الـشجرة، يـدوران فـوق رأس          (  

  .)سيجفريد ويطيران نحو الراين

  هل تفهم صيحة الغربان؟  هاجن

ا ينظر إلى الغرابين، لافتا ظهره إلى       سيجفريد يهب واقف  (  

  .)هاجن

  !إنها صيحة الانتقام  هاجن

. يغرز رمحه في ظهر سيجفريد، يحاول رده ويتـأخّر        (  

 تخونه قـواه    :سيجفريد يرفع درعه بيديه ليبطش بهاجن     

  .)ويرتمي الدرع خلفه فيسقط سيجفريد على الدرع
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  .)يحاولون عبثا أن يردوا هاجن(  دمة من الخأربع

  اجن، ماذا فعلت؟ه  

  ماذا فعلت؟  اثنان آخران

  ماذا فعلت؟! هاجن  جونتر

  .)مشيرا إلى الجسد المسجى على الأرض(  هاجن

  !لقد انتقمت لحنثه باليمين  

يلتفت بهدوء ويسير وحده، فوق التل حيث يرى سـائرا          (  

الحـزن  . عند الغروب، الذي بدأ منذ ظهـور الغـرابين        

 الخـدم يقفـون     .يعصف بجونتر وينحني إلـى جانبـه      

  .)متعاطفين حول القتيل

  .)يجلس يسنده اثنان من الخدم، يفتح عينيه بنور ساطع(  سيجفريد

  برونهيلدة يا عروسي المقدسة  

  !افتحي عينيك! استيقظي  

  من سيقيدك ثانية في نوم عميق؟  

  من أيقظك، قبلك لتفيقي  

   رباط العروس كُسرولكن  

  !وها هو الآن يحتضر  

  بت ضاحكة من أجلهبرونهيلدة ه  

  ناعيناها متألّقت  

  آه لأنفاسها العطرة  

  !برونهيلدة ترحب بي وتتعطّر  

المشاهدون بالرغم من حزنهم لا     . يقع أرضا فاقد الحياة   (  

 بأمر صامت من جـونتر يحمـل        .الليل يهبط . يتحركون

جـونتر  . الخدم جثة سيجفريد في موكب حزين فوق التل       

  .)يلحق بهم
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ين الغيوم وينير موكب الجنازة إلى أن       القمر يبزغ من ب   (  

ثم يرتفع الضباب من الـراين ويمـلأ        . تصل إلى القمة  

 كل المسرح حيث موكب الخدم يـصبح غيـر          بالتدريج

حين يرفع تكون الغيوم قد تبددت      . وينزل الستار . منظور

بالتدريج لتظهر صالة الجيبشونج، مثلمـا فـي الفـصل          

  .الأول

  

  يبشونججصالة ال:  المشهد الثالث

  .) تخرج من غرفتها إلى الصالةجوترونا. القمر ينعكس على الراين. ليلا(

  

  أهذا بوقه؟  جوترونا

  .)تصغي(  

  ليس هو! لا  

  ت إلى البيت بعدألم ي  

  نومي قد تعكّر  

  حصانه يصهل  

  ضحكة برونهيلدة أيقظتني  

  من هي تلك المرأة  

  التي شاهدتها عند الضفاف  

  ي الدار؟برونهيلدة تخيفني هل هي ف  

  .)تصغي إلى الباب، إلى اليمين تنادي بلطف(  

  !برونهيلدة، برونهيلدة  

  هل أنت يقظى؟  

  .)تفتح الباب بخجل وتنظر إلى داخل الغرفة(  

  غرفتها خاوية  

  أين هي؟ أتكون كما رأيتها  
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  عند ضفاف الراين؟  

  .)تجفل حين تصغي إلى صوت من بعيد(  

  ما هذا البوق؟  

  ياةلا إشارة إلى ح! لا  

  !لا أستطيع أن أرى سيجفريد  

على وشك أن تعود إلى غرفتها؛ ولكنها تسمع صـوت          (  

  .)هاجن، تتوقف لحظة بدون حراك وقد ثبتها الرعب

  .)يقترب(  صوت هاجن

  هويهي هو! هويهي هو  

  !استيقظوا، استيقظوا  

  مشاعل ساطعة تنير  

  عدنا إلى المنزل  

  بصيدنا الوفير  

  !هو يي هو! هو يي هو  

  .)وار وجذوات نار تتكاثر من الخارجأن(  

  .)يدخل الصالة(  هاجن

  جوتروناهيا،   

  استيقظي وحيي  

  سيجفريد البطل  

  !عائدا إلى المنزل  

  .)برعب شديد(  جوترونا

  ؟!ماذا حدث هاجن  

  !لم أسمع بوقه  

رجال ونساء، بمشاعل وجذوات حطب، يعودون إلـى        (  

  .)مجونتر بينه: المنزل بموكب يحملون جثة سيجفريد

  البطل الشاحب  هاجن
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  !لا يستطيع نفخ البوق  

  لن يذهب للصيد بعد اليوم  

  !ولا إلى المعارك  

  !لن يخطب النساء الجميلات بعد اليوم  

  .)برعب متزايد(  جوترونا

  ماذا يحضرون؟  

الموكب يصل إلى منتصف الصالة، حيث الخدم يضعون        (  

  .)الجثة على دكّة

  !أيها الخدم، أعلنوا حقي  هاجن

  جوتروناأتضع يديك على ميراث   ترجون

  يا ابن القزم الذي لا يخجل؟  

  .)يشهر سيفه(  هاجن

  !الابن يطلب ميراث القزم  

الخدم يرمـون   . يندفع نحو جونتر، الذي يدافع عن نفسه      (  

جونتر يسقط بضربة مميتة يوجهها هاجن      . بأنفسهم بينهما 

  .)إليه

  !أعطني الخاتم  

الجميـع  .  مهـددة  يمسك يد سيجفريد، فترتفـع نحـوه      (  

  .)يصعقون من الرعب

برونهيلدة تأتي إلى الأمام بإصرار وثبات مـن خلفيـة          (  

  .)المسرح

  !صمتا لحزنكم ونواحكم  برونهيلدة

  جميعكم خان زوجته  

  من منكم يأتي للانتقام؟  

  سمعت أطفالا يبكون لأمهاتهم  

  حين أهرق الحليب الطيب المذاق  
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  ولكن لا أحد ناح كما يليق  

  ل نادر المثالعلى بط  

  !مثل سيجفريد  

  .)تنهض عن الأرض، وبشراسة تخاطب برونهيلدة(  جوترونا

  برونهيلدة، السوداء من الغيرة  

  أنت من جلب المصائب لنا  

  لسانك جعل الرجال ضده  

  !وا أسفي لليوم الذي دخلت فيه منزلنا  

  صمتي، أيتها التعسةأ  برونهيلدة

  ما كنت يوما زوجة صادقة معه  

  كعاشقخدمته   

  ولكني أنا الزوجة المصون  

  بيني وبين سيجفريد عهود أبدية  

  قبل أن تقع عيناك عليه  

  .)صارخة في يأس(  جوترونا

  اللعنة على هاجن  

  فهو الذي اقترح أكسير الحب  

  !لينتزع منها زوجها  

  !آه لي، الويل لي  

  :عرفت الحقيقة فجأة  

  أن برونهيلدة هي حقا حبيبته  

  !راب المسكرالتي سلاها من الش  

: تبتعد عن سيجفريد بخوف، وتنحني فوق جثة جـونتر        (  

هاجن يقف متحديا   . وتبقى هكذا بدون حراك حتى النهاية     

مستندا إلى رمحه ودرعه يغرق في تفكير عميـق، فـي           

  .)الجانب الآخر
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وحدها في وسط القاعة، تحملق بوجه سيجفريد، بـذعر         (  برونهيلدة

لتفت إلى الرجال والنـساء     في البداية، ثم تغالب حزنها، ت     

  .)في غبطة

  .)إلى الخدم(  

  ضعوا كومات الحطب  

  قرب ضفة الراين  

  لترتفع عاليا نار اللهب  

  لتستهلك جسدا نبيلا  

  لبطل شجاع، قلبه عامر بالحب  

  أحضروا حصانه  

  حتى أتبع المحارب  

  فجسدي مشتاق  

  !أن يشاطر البطل مصيره  

  "لبروندة"أقدس شرف   

  !طلبتحقيق هذا ال  

 خلال ذلك كان الرجال قد بنوا كومـة مـن الحطـب            (  

لإحراق الميت أمام صالة القصر القريبة مـن الـراين،          

  .)ناثرين فوقها النباتات والأزهار

: تغيب في تأملاتها وهي جاثية فـوق جـسد سـيجفريد        (  برونهيلدة

  .) متحولا بازدياد بالحنانوجهه يصبح

  مثل شمس ساطعة تألّقه علي  

  !طهر من خاننيكان أ  

  خادعا زوجته مخلصا لصديقه  

  بسيفه عزل نفسه عن حبه  

  .العزيز وحده عليه  

    ليس من رجل أشرف منه بالوعد  
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  ليس أطهر منه حين يحب  

  ومع ذلك لا أحد مثله قد خُدع  

  ، بإيمانهبأشرف ما عنده  

  بعهده، بأصدق الحب!  

  

  هل تعلمون لماذا هذا حصل؟  

  .)تنظر إلى الأعلى(  

  أنتم يا حراس السماء للإيمان  

  ميلوا بأبصاركم على شقائي والأحزان  

  اسمع نواحي أيها الإله القدير  

  بطل صنديد لغاياتك استخدمته  

  ثم ضحيت به باللعنة التي قدرت لك  

  هذا البريء خانني  

  لأغدو امرأة حكيمة  

  هل أستطيع أن أعرف ما هي إرادتك؟  

  !كل شيء، كل شيء  

   وغدا واضحا ليكل شيء عرفته،  

  سمعت عن غربانك التي أثرتها  

  بأخبار رهيبة رغبتها  

  أرسلتهما إلى منزلهما  

  استرح، استرح أيها الإله  

 الخدم أن يرفعوا جثّة سيجفريد علـى كومـة          تشير إلى (  

الحطب بعد أن تنزع الخاتم من إصبع سيجفريد وتتأملـه          

  .)وهي غارقة بالتفكير

  خذ ميراثيآالآن   

  الملعونالخاتم   
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  الخاتم الرهيب  

  سآخذ خاتمك  

  والآن أسلّمه  

  أخواتي الحكيمات   

  المياهإلى أعماق   

   السابحاتنيا بنات الراي  

  شكرا لكن على نصيحتكن  

   !نهسأعطيكن ما اشتهيت  

    من رمادي  

  خذوه لأنفسكن  

  بعد أن تفنيني النار  

  ر الخاتم من مياهكنويتطه  

    يا أبداه نقنه دائما، تبقينتغسل  

  ق منكنهذا الذي سر  

تضع الخاتم في إصبعها، وتلتفت إلى جثمان سـيجفريد         (  

تنتزع من أحد الخـدم جـذوة       .  فوق كومة الحطب   ممدا

  .)مشتعلة، ترمي بها نحو الساحة الخلفية

  إلى عشكما طيرا أيها الغرابان  

  خبرا سيدكما بما سمعتماوا  

  من أخبار على الراين  

  هيلدةمرا بصخرة برون  

  الذي يلتهب بالخُطب" لوجه"أدعو   

  إلى الفالهلا، فلقد حانت نهاية الآلهة  

  وهكذا سأقذف شعلتي  

   والجدرانعلى أبراج الفالهلا  
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ترمي بجذوة النار على كومة الحطب التـي انفجـرت          (  

غرابان يطيران فوق الصخرة عند الضفاف ثـم        . باللهب

. قوده شـابان  ي" جراني"برونهيلدة ترى جوادها    . يختفيان

      ثم تستند  .  لجامه تركض إليه وتمتطيه بسرعة بعد أن تفك

  .)إليه بثقة واطمئنان

  يا حصاني تحياتي" جراني"  

  قودك؟أهل تعرف يا صديقي أين   

  يرقد سيدكفي هذا اللهب النوراني   

  سيجفريد، بطلي المبارك  

  هل تصهل في سرور  

  لتلحق بسيدك  

  هل اللهب الضاحك  

  يغويك إليه  

  أما تلمس أعماقي كيف تحترق؟  

  بنار لاهبة شوقا إليه؟  

  أريد أن أعانقه، أفنى بين ذراعيه  

  !فنكون واحدا في حب أبدي  

  "جراني"هياهوه،   

  !حيي سيدك  

  سيجفريد! سيجفريد  

  !ظر زوجتك جاءت لتحييكأن  

تقفز من على ظهر الجواد رامية نفسها داخل النيـران          (  

مجر ولهبها يرتفع عاليا، حتى     تتأجج النار وتز  . المشتعلة

تغطي جميع المسافة أمام الصالة ويبـدو أنهـا تجتـاح           

  .)النساء والرجال يتراجعون إلى الساحة الأمامية .المكان
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فجأة تنطفئ النيران   . حين يبدو المسرح كأنّه اشتعل كله     (  

ب إلى الساحة الخلفية، وتبدو في       تنسح تاركة غيوم دخان  

 ـالوقت نفسه فإن الراين ي    في  . الأفق كغيمة دكناء   يض ف

هاجن، الذي كان بعد حادثة     . ماؤه حتى يغمر منطقة النار    

حوريات الراين  . الخاتم يراقب برونهيلدة بمزيد من القلق     

. الثلاثة يسبحن فوق الأمواج ويظهرن فوق ركام الحطب       

هاجن يرمي برمحه ودرعه وخوذته ويغطس كأنه فقـد         

  .)صوابه في التيار

  !عن الخاتمابتعدن   هاجن

وجلندة وولجندة يشدان راعيهما على رقبته وهن يسبحن        (  

فلوسهيلدة تـسبح   . ويجرانه إلى أعماق النهر   . إلى الخلف 

أمام الأخريات نحو الساحة الخلفية وهي تمـسك جزلـة          

  رى الأفق ينبثـق       . الخاتم الذي استُردمن خلال الضفّة ي

يـات  في نوره تـسبح حور    . عن نور يتوهج في ازدياد    

الراين بسعادة وهن يلعبن بالخاتم ويسبحن في دوائر في         

الأمواج الهادئة في الراين، وهو يتراجـع إلـى حجمـه           

من دمار المكان، يراقب الرجال والنساء فـي        . الطبيعي

حين تـصل إلـى     . فهم تام النار التي تشتعل في السماء      

أقصى بريقها يشاهد قصر الفالهلا حيـث كـان الآلهـة           

 فـي   فالتروتة جتمعون، تماما مثل ما وصفتهم    والأبطال ي 

. النيران يبدو أنها تشتعل في قصر الآلهة      . الفصل الأول 

والآلهة أنفسهم يختفون تماما عن الأنظار بسبب اللهـب،         

  .ينزل الستار

   

  انتـهت 


